
عندما قررت موسو السوفياتية التدخل ف أفغانستان عام 1979، كانت حومة الرئيس حفظ اله أمين تسيطر عل أكثر

من ثلث مساحة أفغانستان، وكان «المجاهدون» المتوارون ف المناطق النائية والجبلية عبارة عن مجموعات صغيرة غير

مدربة تمتلك عتادا بسيطًا.

ولن بعد التدخل الروس ف أفغانستان، حصلت هذه المجموعات عل دعم عسري من جهات دولية مختلفة وقفت بوجه

هذا الغزو، الأمر الذي ساعد عل خوض حرب عصابات استنزفت أضخم قوة عسرية برية ف حقبة الحرب الباردة.

فانتقل «المجاهدون» من مرحلة الدفاع إل الهجوم، حيث تم فرض واقع ميدان لصالحهم.

20٪ فقط من الأراض نوا من تقليص السيطرة السوفياتية إلتم من ثمانينات القرن الماض بداية النصف الثان وف

الأفغانية. واليوم ف الوقت الذي بدأت تصل فيه طلائع مشاة البحرية الروسية وخبراء الدفاع الجوي الروس إل مناطق

الساحل السوري، تنفيذًا لقرار استراتيج اتخذه الرملين بالتدخل الميدان المباشر ف الحرب السورية، وصل حجم

المساحة الجغرافية الت يسيطر عليها رئيس النظام السوري بشار الأسد إل ما دون ٪20.

كما بات بعد أربع سنوات عل الحرب محاصرا ف دمشق، قواته منهة تدافع عن عقر داره ف المناطق الموالية له، بعد أن

وصل الثوار إل تخومها من عدة جهات.

وأصبح الأسد ونظامه يعتمدان كليا عل ميليشيات أجنبية تحميه من السقوط. أما فصائل المعارضة فأضحت، رغم شح

المساعدات وكثرة التدخلات الخارجية، أكثر خبرة وأفضل تنظيما.

رية، سيناريوهات تزيد وضعه تعقيدًا، وهاسة عسأو انت لقوات الأسد، والتخوف من سقوط مفاج التراجع الميدان

عوامل فرضت عل القيادة الروسية التدخل السريع من أجل إعادة التوازن لقواته.

فلم يعد مستبعدًا مشاركة طيارين روس محترفين ف القتال الجوي، واستخدام طائراتهم الحديثة ذات القدرات التدميرية

العالية ليس من أجل محاربة «داعش» كما تدع الخارجية الروسية، بل لمنع تقدم المعارضة.

ومن شأن تدخل مماثل أن يتسبب بترجيح كفة الأسد عل الأرض، وقد تستغل موسو الفرصة بحجة المساعدة ف الحرب

عل الإرهاب لتقوم بضرب كافة فصائل المعارضة السورية.
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إلا أنّ الدول الداعمة للمعارضة لن تسمح بأمر مماثل، ما قد يدفعهم إل زيادة الضغط عل واشنطن للسماح بتزويد

المعارضة بصواريخ أرض – جو أو مضادات أرضية، بالإضافة إل زيادة الدعم النوع لوقف الإخلال بالموازين بين

المعارضة والنظام.

خروج عن تعهدات ضمنية بين أطراف النزاع الدول ل والحجم، هسوريا، بهذا الش رملين التصعيدية ففخطوات ال

عل سوريا؛ إذ سبق أن اتفقت هذه الأطراف عل الالتزام بمستوى الدعم العسري للقوى المتصارعة عل الأرض السورية:

و الالتزام بعدم حصول الأسد علموس مقابل عدم تزويد الغرب المعارضة بصواريخ مضادة للطائرات، كان عل ف

يا. أسلحة أكثر فتا وذات قدرة أكبر عل التدمير تساعد عل حسم الصراع عسر

كما أنّ اتفاقًا ضمنيا رسم حدود التدخل الخارج عل مستوى الخبراء والتدريب، ومنع إرسال وحدات قتالية رسمية

للمشاركة ف القتال.

لقد تحولت أفغانستان ف منتصف ثمانينات القرن الماض مانًا لتصفية حسابات الحرب الباردة، بعد أن تبنت دول غربية

.وإقليمية وعربية مساعدة الثوار الأفغان، من أجل دحر الاحتلال السوفيات

وكان هذا الاحتلال ف أفغانستان من عوامل تفك الاتحاد السوفيات خصوصا بعد قرار الرئيس الأميرك الأسبق، رونالد

ريغان، عام 1986 تزويد «المجاهدين الأفغان» بصواريخ «ستينغر» الت قلبت موازين القتال.

ولم يعد مستبعدًا أن يلجأ الغرب إل إدارة الأزمة ف سوريا بدلا من حسمها، ما قد يستدرج موسو إل المستنقع السوري

.ة أصلاخزينتها المنه من أجل استنزافها اقتصاديا وزيادة الأعباء عل

آخر موط الأرض والقضاء عل رية علبيدها هزيمة عسو هذا المستنقع فمن شأن هذا الأمر تحال دخلت موس وف

قدم لها ف شرق المتوسط.

والأهم أنّ خطوة مماثلة ستدخل موسو ف مواجهة مفتوحة مع الغالبية الإسلامية ف العالم الت باتت تحملها مسؤولية

النبة السورية، ما قد يجعل روسيا عرضة لردود فعل انتقامية من قبل الجماعات الإسلامية المتشددة.

عل ما يبدو أنّ سيد الرملين يصر ف سوريا عل ارتاب الخطأ نفسه الذي ارتبه أسلافه السوفيات ف أفغانستان،

فيدفعه غرور القوة إل عدم الاكتراث بالوقائع التاريخية، فيمعن ف تحديه إل وضع يده من جديد ف نفس الجحر الذي لدغ

السوفيات قبل عقود.
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